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إسقاط الفصل 50: إهدار مساهمة أكثر عدالة للفئات الأكثر ثراء! 

أســقطت لجنــة الماليــة بمجلــس نــواب الشــعب الفصــل 50 مــن 
ــال  ــيع مج ــق بتوس ــنة 2026 المتعل ــة لس ــون المالي مشروع قان
تطبيــق الضريبــة على الثروة، وهــو أحــد الفصــول الخلافيــة بين 
ــس  ــعب ومجل ــواب الش ــس ن ــن مجل ــكل م ــة ب ــي المالي لجنت

الجهــات والأقاليــم1.

جــاء هــذا الـمقترح بمشروع قانــون الماليــة لتوســيع نطــاق 
الضريبــة على الثروة العقاريــة التــي تــم اقرارهــا في قانــون 
الماليــة 2023 والتــي يقــتصر توظيفهــا على المكاســب العقاريــة 
التــي تســاوي أو تفــوق قيمتهــا التجاريــة الحقيقيــة 3 مليــون 
دينــار، وتقــدر نســبة هــذه الضريبــة ب %0.5. يســتثنى 
ــة  ــارات المخصص ــيسي والعق ــكن الرئ ــل المس ــذا التعدي ــن ه م
الفصــل 50 لتوســيع قاعــدة  للاســتعمال المهنــي.  يســعى 
الضريبــة على الثروة لتشــمل كلا مــن العقــارات والأصــول 
دفــع  نحــو  يتوجــه  كما  المكتســبة  والمنقــولات  التجاريــة 
ــب  ــتين حس ــبتين مختلف ــتين بنس ــق شريح ــا عبر خل تصاعديته
تتراوح  التــي  للمكاســب  بالنســبة   0.5% المكاســب:  قيمــة 
قيمتهــا بين 3 مليــون دينــار و5 مليــون دينــار، و%1 للمكاســب 

ــار2.  ــون دين ــا 5 ملي ــوق قيمته ــي تف الت

اختلال توزيع الثروة في تونس 

ســبق "للمرصــد التــونسي للاقتصــاد" و"مركــز علي بــن غذاهــم 
للعدالــة الجبائيــة" الدعــوة إلى تعزيــز تصاعديــة الضريبــة 
على الثروة وتوســيع مجــال تطبيقهــا لتحقــق مردوديــة فعليــة 
ــن  ــث أن %10 م ــلثروة.3 حي ــل ل ــع المخت ــن التوزي ــد م والح
المواطــنين الأكثر ثــراء في تونــس يملكــون %58 مــن إجمالي 
الثروة، و%1 فقــط مــن هــؤلاء يســتحوذون على %24.1 منهــا، 
في حين لا يملــك %50 مــن المواطــنين ســوى %4.9 منهــا4 . 
تشــهد هــذه اللامســاواة في الثروة نســقا متســارعا على مســتوى 
ًـا لتقريــر مجموعــة العشريــن الصــادر عــن آخــر  العــالم، فوف�ق
لجنــة اســتثنائية للــخبراء المســتقلين حــول اللامســاواة العالميــة، 
ــود  ــاد خلال العق ــكل ح ــع الثروة بش ــوة في توزي ازدادت الفج
الأخيرة، مدفوعــًةً أساســا بتراكــم الثروات الموروثــة وتفــاوت 

ــرص.5  الف

أمــام هــذا التركــز غير المتــوازن لــلثروة، يصبــح اعــتماد ضريبــة 
تصاعديــة على الثروة أداة فعالــة لإعــادة التوزيــع العــادل 
مــالي  حيــز  خلــق  عبر  الاجتماعيــة  الفــوارق  مــن  والحــد 

للمســاهمة في تمويــل القطاعــات الاجتماعيــة.

الكاتبة:سحر فضيلة

الضريبة على الثروة خطوة في مسار العدالة الجبائية 

ــن  ــد م ــتماد المزي ــن اع ــم م ــه على الرغ ــارة الى أن ــدر الإش تج
ــة  ــون المالي ــراد بقان ــل الأف ــة على دخ ــلم الضريب ــح بس الشرائ
2025 تبقــى التصاعديــة الفعليــة للضريبــة على الدخــل في 
تونــس منقوصــة، حيــث تســتفيد الضريبــة على مداخيــل 
رأس المال مــن عــدة امتيــازات وإعفــاءات تطــال مختلــف 
مصــادر الدخــل، مما يق�لّـص أكثر مــن مســاهمتها في الإيــرادات 
ــول  ــنة 2024 ح ــدولي لس ــك ال ــر البن ــشير تقري ــة. وي الجبائي
عدالــة وفاعليــة النظــام الجبــائي التــونسي الى أن تونــس تمتلــك 
أعلى فــرق بين معــدلات الضريبــة على دخــل العمــل والضريبــة 

على دخــل رأس المال بين الــدول الناميــة6. 

هــذا التبايــن يســاهم في تعميــق تركــز الثروة، إذ يســمح 
ــم إلى  ــن موارده ــبير م ــزء ك ــل ج ــات الأعلى دخًلاً بتحوي للفئ
ّـص مســاهمتهم  ــة، مما يق�ل ــة منخفضــة الضريب ــاح رأسمالي أرب
ــًاً على  ــي أساس ــبء الضريب ــل الع ــة ويُحُم ــة الحقيقي الضريبي
أجــور الطبقــات المتوســطة. يصبــح إذا إقــرار ضريبــة على 
الثروة ذات مجــال أشــمل ضرورة لتوســيع القاعــدة الضريبيــة، 
وضمان مســاهمة الفئــات الأكثر ثــراًءً بمـا يتناســب مــع قدرتهــا 

ــع.  ــة على الدف الحقيقي

الضريبة على الثروة كأداة لتحفيز الاستثمار المنتج 

ــاط  ــة إحب ــول إمكاني ــائدة ح ــة الس ــس السردي ــا، على عك ايض
ــادرة على  ــا في الحقيقــة ق ــة على الثروة للاســتثمار، فإنه الضريب
دفــع الأفــراد الأكثر ثــراًءً إلى إعــادة توجيــه أصولهــم نحــو 
اســتثمارات ذات مردوديــة أعلى. حيــث إنهــا ســتُطُبق بشــكل 
عــام على المكتســبات الإنتاجيــة وغير الإنتاجيــة، مما قــد يحفــز 
المعــنين بهــا الى توجيــه اســتثماراتهم نحــو أصــول إنتاجيــة ذات 
ــة أو منخفضــة  ــدًلاً مــن الاحتفــاظ بأصــول خامل ــد أعلى ب عائ
العائــد، مما يعــزز الاقتصــاد ويعــود بالنفــع على كافــة الأفــراد7.  

يتوجــه مشروع قانــون الماليــة لتعزيــز الضريبــة على الثروة عبر 
ــة وهــي  ــن التصاعدي ــد م ــو المزي ــع نح ــا والدف ــيع وعائه توس
خطــوة ايجابيــة نحــو العدالــة الجبائيــة وبالإمــكان مزيــد 
ــب  ــة المكاس ــح لقيم ــن الشرائ ــد م ــة المزي ــا عبر اضاف تدعيمه

بـة. عـة للضريـ الخاضـ

على ســبيل المقارنــة تعتمــد كل مــن الجزائر واســبانيا وســويسرا 
نســبا أكثر تصاعديــة، فإســبانيا تفــرض ضريبــة ثــروة تصاعديــة 
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ّـق ســويسرا نســًبًا  ــنما تطب� تتراوح نســبها بين %0.2 و%3.5، بي
تتراوح عــادة بين %0.3 و%1 على وعــاء ضريبــي واســع يشــمل 
جميــع الأصــول الصافيــة. أمــا الجزائــر، فتعتمــد شرائــح تتــدرج 
دينــار  مليــون   100 تفــوق  التــي  الثروات  على   0.5% مــن 
جزائــري إلى %1.5 على الثروات التــي تتجــاوز 450 مليــون 
دينــار جزائــري8. هــذه المســتويات مــن التصاعديــة تمك�ّـن مــن 
تحصيــل جــزء أكبر مــن الترك�ّـز الشــديد لــلثروة وتعزيــز العدالــة 

الجبائـيـة.

في الصياغــة المقترحــة للفصــل 50 يتــم الاعفــاء الكامــل للســكن 
الرئــيسي مــن الضريبــة على الثروة مما يحــد مــن القــدرة 
ــاء الي  ــذا الإعف ــقيف ه مـا تس ــكان دائ ــا.  بالإم ــة له التوزيعي
ــقيف  ــابه التس ــكل يش ــار، في ش ــة العق ــن قيم ــعين م ــد م ح
الــذي يتــم اعــتماده للضريبــة على الثروة العقاريــة في مختلــف 

بـة.   بـق ـهـذه الضريـ تـي تطـ لـدان الـ البـ

ــل  ــز المالي لتموي ــق الحي ــة وضي ــز الميزاني ــتمرار عج ــام اس أم
ــة  ــل بالإضاف ــم والنق ــة كالصحــة والتعلي ــات الاجتماعي القطاع
الى اخــتلال توزيــع العــبء الجبــائي الــذي يضغــط على الشرائح 
الأكثر فقــرا مــن خلال الضريبــة على دخــل العمــل والضرائــب 
ــع  ــادة التوزي ــن مســاندة محــاولات اع ــد م ــاشرة، لا ب غير المب

الـعـادل لـهـذا الـعـبء وتعزـيـز اـمـوارد الذاتـيـة للميزانـيـة. 

ولا تــزال أمــام أعضــاء البرلمان بغرفتيــه الفرصة خلال الجلســات 
العامــة لتعزيــز فاعليــة وتصاعديــة الضريبــة على الثروة. في 
ــدوى في  ــة ج ــم دراس ــة تقدي ــب على وزارة المالي ــل يج المقاب

الغــرض لتحديــد المردوديــة المنتظــرة مــن هــذا الإجــراء. 
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